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عُرس قانا الجليل
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إن حضور المسيح لعرس قانا الجليل لم يكن صدفة وإنّما بنعمة سر خاصة ؛ أتى إلى زواج يُحتفل به على الأرض، أتى من السماء إلى الأرض لكي يضمّ الكنيسة لنفسه بحب روحي. حُجرة العريس كانت أحشاء والدة الإله، حيث رافق الطبيعة الإنسانية وصار كعريس ليضمّ لنفسه الكنيسة. نستنتج من هذه البادرة الأُولى للسيِّد عدة ملاحظات:
العُرس المكرَّم تقدَّس،  واللعنة التي على النساء رُفعت، لأن المسيح هو بدء مجيئنا إلى الحياة. ولأجل مباركة بدء وجودنا بارك هو نفسه الزواج. وحضره عندما دُعي إلى قانا الجليل مع رسله القديسين، أتى لا ليشترك في وليمة الزواج فقط، بل ليعمل عجيبته حتى يتمكَّن من تقديس بدء الجنس البشري فيما يتعلّق بالجسد أيضا. 
"وفي اليوم الثالث كان عُرسٌ في قانا الجليل وكانت أمّ يسوع هناك. ودُعي أيضًا يسوع وتلاميذه إلى العُرس " (يو 2 : 1-2).
نلاحظ بأن يوسف لم يُذكر في الدعوة لأنه كان قد رقد قبل العرس. وقد جاء في التواتر أن العُرس كان لسمعان القاناوي ( الغيور) الذي أصبح فيما بعد تلميذًا للمسيح، وهو نسيب العذراء مريم ومن عائلة غير غنيةُ فانتبهت العذراء إلى قلق العريس لأن الخمر عندهم قد نفذ، فحزنت لقلقه وتوجهت إلى ابنها متوسلة ، " قالت أمّ يســــوع له ليس لهم خمر" (يو 2 : 3 ) لكن أرجوك يا بنيّ أظهر إنك تستطيع عمل أي شيء، أنت الذي خلقت بحكمتك كل الأشياء. لقد أُختير عُرس قانا ليُظهر لنا شفقة والدة الإله على الناس الذين يدعونها فتشفع فيهم . هنا تأخذ الأم زمام المبادرة. إن ذكر نفاذ الخمر فقط جعلها وسيطة بين الابن والعريس متجاوزة بذلك رئيس الخدم والخدم. وكأنني بلسان العذراء تقول : اسمعوا، يا أصدقائي، انتبهوا واعرفوا السرّ، رأيت ابني يعمل عجائب حتى قبل هذه العجيبة، سوف أُظهر الآن من الأعمال التي أعرفها. لأنني أعرف بأنه لم يكن لي زوجًا. ومع هذا حملت ابنًا رغمًا عن قوانين الطبيعة. وأعرف إنني بقيت عذراء بعد الولادة. سمعت أليصابات تدعوني أمّ الرب ( لو 1 : 43 ) قبل الولادة الحقيقية وبعد الولادة مجّدني وباركني ســمعان ( لو 2 : 25 – 35 ) وحيّتني حنّة بفرح، المجوس أسرعوا من بلاد فارس للمولود الجديد منّي، ونجم سماويّ أعلن عن الميلاد مقدما. الملائكة والرعاة فرحوا والخليقة كلّها فرحت معهم. ماذا أقدر أن أطلب أعظم من هذه الأعاجيب.  
[image: image2.jpg]" قال لها يسوع ما لي ولكِ يا امرأة. لم تأتِ ساعتي بعد " ( يو 2 : 4 ). مع إنّ كلمة امرأة تظهر وكأن بها عدم احترام. إلاّ أنها لم تكن غريبة عن الاستعمال في الشرق القديم. كلمة امرأة في الشرق كانت تُستعمل للإجلال والاحترام وليس كما نستعملها نحن اليوم. في التراجيديا اليونانية كانت هذه الكلمة تُستعمل في مخاطبة الملكات والنساء المتميزات. وفي هذا الإنجيل استعملها يسوع مرة ثانية وهو على الصليب في مخاطبته لأمّه وإيكالها لتلميذه المحبوب يوحنّا (يو 19 :26). هذه الكلمات لم تكن رفضًا مهينًا لأمّه ، والعذراء متيقنة بشفقة ابنها حتى أنها لم تََعُذَّ كلامه رفضًا لتوسّلها وبهذا اليقين قالت للخدام  " مهما قال لكم فافعلوه" (يو 2 : 5). 
إن كلمة " امرأة" كان اسم أول امرأة حواء. لأن آدم قال " هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. هذه تُدعى امرأة (تك 2 : 23) فأُمُّ المسيح الآن هي المرأة الجديدة التي وُلد منها آدم الجديد بدون بذرة رجل. عندما قال الله للحيَّة  " وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه "(تك 3 : 15 ) تكلَّم عن نَفسه إنه ذلك النسل، وكما إن حواء كانت أمّ كلّ حيّ، كذلك فإن مريم هي المرأة الجديدة، حوّاء الجديدة، أم البشرية الجديدة التي استُرجعت بتجسّد الابن الأزليّ، الذي هو الإنسان الجديد الذي سيسحق رأس الحيّة ( الشيطان )، لأنه وفقًا للنبوءة فإن الحيّة الملعونة ونسلها كانوا حاقدين كثيرًا على المرأة، بالمرأة الجديدة ستقع الإهانات والعداوة الموجهة للمرأة على رأس الحيّة ونسلها مدمرّة قوتها. 
يقول القدِّيس يوحنا كرونستاد ( 1829م – 1908م ) " إذا كانت الشياطين ترتعد لمشاهدة الصليب المُعطي الحياة، لأن ابن اللَّه قد سمّر على خشبة الصليب وقدّسها بآلامه عليها. فكم ترتعد أكثر أمام سيّدتنا والدة الإله وحتَى من اسمها الكلّي القداسة؟ أمّا " لم تأت ساعتي بعد" فقد فسرَها بعض الباحثين إنها تعني ساعة بدء عمل العجائب، وأشار بعضهم إلى أنها تمثِّل ساعة الجلجثة ( الصلب ) ( يو 27:12) عندما خاطبها مرة أُخرى بقوله لها "امرأة"، أمّا القديس يوحنا الذهبي الفم فقد فسَّرها بقوله: " لم تأتِ ساعتي بعد" إنه ليس بسبب حاجته إلى الأوقات أو بسبب إنه محكوم بالساعة، ولكن لرغبته ليوضِّح إنه يعمل كل الأشياء في أوقات مناسبة. 
لقد عرف يسوع مُسبقًا بأن الخمر كادت أن تنفذ، وعرف ما تكنّه أمّه في قلبها، وأنه وقت لعمل عجيبة ولكنه تأخّر حتى تُدرك أمه هذا، ويُعطيها شرف طلب عمل أوّل أُعجوبة له بخلاف الترتيب الذي وضعه، ولكن لسبب وجوب تكريم الأبناء لوالديهم أطاع أمّه واستجاب لطلبها، فدعت الخدّام ليساعدوه، لم يشأ أن يساعده تلاميذه في التحضير للأعجوبة، حتى لا يدع مجالاً لشكّ أي إنسان في أتمام الأعجوبة، ولذلك دُعي الخدام حتّى يكونوا شهودًا على كلّ شيء، ويطلبوا هم أيضًا المساعدة لحاجتهم الماسّة للخمر، لأن توسّل المحتاج يجعل الأعجوبة بعيدة عن الشك.

دعت الخدّام وقالت لهم " مهما قال لكم فافعلوه" ( يو 2 : 5 ) لم تشأ الكليّة القداسة  أن تُركّز على نفسها وتلفت الانتباه إليها، بل طلبت منه وانتظرت مساعدته هو فقط، لم تقل للخدّام " مهما قلت أنا فافعلوه"  بل قالت " مهما قال لكم فافعلوه لأن الخلاص، المجد، الكرامة والقوة هي للربّ إلهنا.
كان هناك ستة أجران من حجارة موضوعة هناك للتطهير حسب عادات اليهود، كانت تُستعمل لغسل الأيدي قبل الأكل وبعده، وكذلك لغسل الأواني المستعملة. وكانت فارغة " قال لهم يسوع: املئوا الأجران ماء." فملئوها إلى فوق" (يو7:2) وسبب هذا حتّى لا يشكّ أحد بأنه قد بقي أي أثر من الخمر في الأجران ثم صب الماء حتى يمتزج بها، أشار إلى أن الأجران ليُري أنه لم يكن يُوجد فيها أي خمر، أمرهم أن يملئوها حتى يشهدوا إن الذي سوف يحدث ليس خيالاً وإنّما حقيقة.
" فملئوها إلى فوق. ثم قال لهم استقوا الآن وقدّموا إلى رئيس المتَّكأ، فقّدموا. فلمّا ذاق رئيس المتكأ الماء المتحوِّل خمرًا ولم يكن يعلم من أين هي. لكنّ الخدّام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا. دعا رئيس المتكأ العريس وقال له. كلُّ إنسان إنّما يضع الخمر الجيّدة أولاً ومتى سكروا فحينئذ الدون. أمَّا أنت فقد أبقيت الخمر الجيّدة إلى الآن" (يو2: 7 -10)، كان رئيس المتكأ هو الرئيس الذي يُعطي رأيه في الخمر الذي يُقدّم، ويراقب أن كلّ شيء يسير بشكله الصحيح في الاحتفال" ولهذا جعله المسيح شاهدًا على الخمر. 
عندما حوَّل المسيح بقوته الماء إلى خمر، فرح جميع الشعب لأنهم ذاقوا جودة الخمر، أمَّا نحن الآن فنشترك في حفل الكنيسة لأن الخمر يتحوَّل إلى دم المسيح ونشرب منه بفرح ممجدّين العريس الأعظم، لأنه هو العريس الحقيقي ابن مريم، الكلمة الأزلي الذي أخذ شكل خادم. هو الذي بحكمته خلق كل الأشياء. هذه كانت بدء أعاجيب السيّد التي تتالت مُظهرًا مجده، وآمن به تلاميذه، ثم رجع يسوع إلى الجليل وكان يعلّم في المجامع ويبشِّر الخطاة لخلاصهم ( مت 9 : 11 ، 19:11، لو 7:19). كان المجمع في ذلك الوقت مركز الحياة الاجتماعية والدينية، وفي كل بيت كانت تُقرأُ فيه التوراة، وتُقام الصلوات عوضًا عن الأضاحي. كانت الصلوات تشمل قراءة كتب الشريعة، والأنبياء، "جاء إلى الناصرة حيث كان قد تربَّى ودخل المجمع كعادته يوم السبت وقام ليقرأ فدُفع إليه سفر إشعياء  النبي. ولمَّا فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبًا فيه: " روح الرب عليَّ لأنه مسحني لأُبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسريّ القلوب لأُنادي للمأسورين بالإطلاق وللعُمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحريّة. وأكرز بسنة الرب المقبولة" ( لو 4 : 16 – 19 ) ثم طوى السفر وقال " إنّه اليوم قد تمّ هذا المكتوب في مسامعكم" ( لو 4 : 21 ) وكان الجميع يتعجّبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ومن حكمته، وقالوا " أليس هذا ابن يوسف" ( لو 4 : 22 ) فقال لهم يسوع " إنّه ليس نبيّ مقبولاً في وطنه" لو 4 : 24 ) وأورد لهم أمثلة من الأنبياء، إيليا ( 1 مل 17 : 8 – 16 ) وأليشع ( 2 مل 5 : 1 – 14 ) الذين قُبلوا من الأغراب، فامتلئوا غضبًا عليه ولم يؤمنوا به " فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءُوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى" ( لو 4 : 29 – 30 ) وانحدر إلى كفرناحوم فكان يشفي المرضى، يغفر الخطايا، ويخرج الأرواح النجسة، فحقد عليه الفرّيســـيون وأرادوا أن يهلكوه (مر 3 : 6) " ثم أتوا (يسوع وتلاميذه الإثني عشر) إلى بيت. فاجتمع أيضًا جمع حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز. ولمّا سمع أقرباؤه  خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختلّ" ( مر 3 : 19 – 21 ). إنَّ كلمة ليمسكوه لا تنطبق مطلقًا على أمّه، لأن العذراء الكلّية القداسة قد شاهدت إتمام كثير من النبوءات في ابنها، وكثيرًا من العجائب التي عملها، ولم تكن تؤثِّر على سلوكه. ولم تكن تصدِّق إنه مختلّ العقل، وليس بحاجة إلى أن يُربَّط، علمًا بأن كثيرين كانوا يريدون ذلك حسدًا . نقرأ بأن أقاربه فكّروا إنه مختلّ والكتبة قالوا " إن معه بَعْلزبول. وإنّه برئيس الشياطين يُخرج الشياطين ( مر 3 " 22 ). ولكنّ من المستحيل أن تصدِّق العذراء الأم أنها أنجبت أي شذوذ أو امتلاك شيطان لابنها. فجاءت حينئذ إخوته وأمّه ووقفوا خارجًا وأرسلوا إليه يدعونه. وكان الجمع جالسًا حوله، فقالوا له: "هوذا أمُّك وإخوتك خارجًا يطلبونك" ( مر 3 : 31 – 32 ).

بينما كان يسوع يعلّم طريق الحياة ومملكة الله وكان منهمكًا في شفاء الأجساد والنفوس وصل إخوته، كان تلاميذه حاضرين معه، وكان أقاربه غائبين، وصلوا ولم ينتظروا بل فضلّوا إزعاجه ومناداته لإبعاده عن عمله العظيم. بالحقيقة إن الأشخاص القريبين منه وقفوا بعيدًا. بينما الغرباء تعلّقوا بكل كلمة كان يقولها. ومع أنها ممتلئة نعمة. إلاَّ أنها لم تعرف تمامًا عظم خدمة ابنها لأنَّ شعورها الطبيعي جعلها تهتمّ بما يتعلَّق به وحمايته من الأعمال والمخاطر التي تعرَّض لها، كانت تعاضد تعليمه ولم تكن في هذه الحالة ترغب في إزعاجه ولكن الأخوة ضغطوا عليها لمرافقتهم للتفتيش عنه. حتى يُشكلّوا على يسوع ضغطًا لمقابلتهم لما لأمّه دالة كبيرة عليه. كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون منعه. لأنه حسب الشريعة اليهودية فإن للرجل الذي بلغ الثلاثين من عمره أن يفسِّر التوراة في المجمع. الخلاف في عائلة يسوع لمن يكن حول العذراء الكلّية القداسة ولكن حول سلوك إخوته الذين قررّوا التدخل في تعليمه " لأن إخوتـــــــه أيضًا لم يكونوا يؤمنون به" (يو 7 : 5). 
" فأجابهم قائلاً من أمّي وإخوتي. ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال : " ها أُمّي وإخوتي. لأن من يصنع مشيئة اللَّه هو أخي وأختي وأمي" ( مر 3 : 33 – 35 ). 
مَن مِن البشر يستطيع أن يَدّعي بأنه عمل مشيئة الله؟ أليست أمّه فقط؟ وفي نفس الوقت مدركين مدى الاحترام الذي يكنه اليهود لآبائهم. هو وحده من كل إسرائيل لا يمكن أن يكن غير الاحترام لأمّه. هناك معنى أعظم وأبعد لكلماته. مرة ثانية وهو ابن اثني عشر سنة قال لأمه أنه ينبغي أن يكون فيما لأبيه ( لو 2 : 49 ) ، لا يجب أن يُشكَ ولو للحظة واحدة إنه لم يحترم والدته ولم يُحب أخوته وهو الذي أعطى موسى لوحي الشريعة وقال: 
 " أكرم أباك وأمّك " وكيف يمكن أن يرفض محبة إخوته وهو الذي أمرنا أن نحب ليس أخوتنا فقط بل أعداءَنا أيضًا؟ فهو يقول " أحبّوا أعداءكمّ" ( مت 5 : 44، لو 6: 27، 35 ).
إذًا ماذا كان المسيح يريد أن يعلِّم بقوله هذا؟ كان هدفه أن يُسبغ محبته الفائقة على الذين يحنون أعناقهم إلى تعاليمه، ويقول إن كلّ من يسمع كلمته ويعمل بها هو أمّه وأخوته، أليس واضحًا إنه يُسبغ نعمته ومحبته على الذين يقبلونها؟ وحتى أن المسيح يربحنا جميعنا لطاعته، يعدنا بالإكرام والمحبة الفائقة فيقول: " أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها". وهكذا عندما نحني أعناقنا إلى أوامر المخلِّص نكون بمثابة أمّه وإخوته. وكيف سيعاملنا عند جلوسه على كرسي القضاء؟ أليس بلطف ومحبة؟ ومن هذا الحادث نصل إلى الحقيقة أن المخلِّص أراد أن يرينا بأن القرابة الروحية هي أعلى من قرابة الدم، وإن الانتماء إلى الرب لا يفسَّر بالقرابة الجسدية، بل يتمّ بعمل الإرادة الإلهية " أنتم أحبّائي إن فعلتم ما أوصيكم به" ( يو 15 : 14 ). العلاقات العائلية لا يمكن أن تحلّ أو تكون بمستوى خدمة الله. لقد عرف المسيح بسابق معرفته ما سيتعرض له تلاميذه من عداوة ليس فقط من الخارج بل من أقربائهم بالدم أيضًا. ولذلك عندما أرسلهم ليبشِّروا قال لهم: " لا تظنوا أني جئت لألقي سلامًا على الأرض. ما جئت لأُلقي ســلامًا بل ســـيفًا... وأعداء الإنســـان أهل بيته" (مت 10: 34، 36 ) ويقول في مكان آخر " من أحبَّ أبًّا أو أمّا أكثر مني فلا يستحقّني. ومن أحبّ ابنًا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني " (مت 10 : 37 ) وقد أكّد السيِّد لرُسـله قائلاً " الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتًا أو إخوة أو أخوات أو أبًا أو أُمًّا أو امرأة أو أولادًا أو حقولاً لأجلي ولأجل الإنجيل إلاَّ ويأخذ مئة ضعف الآن في هذا الزمان... وفي الدهر الآتي الحياة الأبديّة " ( مر 10 : 29 – 30 ) . كم كان هذا غريبًا على مستمعيه لأنه علّمهم أن لا يحترموا أمًّا أو أبًا أو أخوة أكثر من كلمة الله.                                                     
من كتاب: حياة السيدة العذراء مريم "ينبوع الحياة"

إعداد: الياس شفيق نينو
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